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» حَفْنَة أَ سيَاد «

جلــس علــى حافــة النهــر الهــادئ ، يتملمــل فــوق صخــرة ناتئــة فــى 
قلــب المــاء ، ويرشــق صفحتــه بفتــات مــن الحجــارة ، تضطــرب تحــت 
قدميــه ، وترتعــش بصورتــه الغاضبــة أمــام عينيــه ، وفــى صمــت عاجــز 
ــره كأوراق  ــن عم ــاً حظــه ، اللحظــات تتســاقط م يصــرخ ســاباً ولاعن
شــجرة جافــة ، يقتلهــا الخريــف ، ويُحييَّهــا الربيــع ليقتلهــا فــى صقيــع 
الشــتاء ولهيــب الصيــف الكئيــب ، يهــز رأســه ، وهــو يــكاد يصــرخ مــن 

شــدة الغيــظ :

-	 إلــى متــى أيهــا الحظ اللعين ســتترك رأســى مداســاً للآخرين، 
ولمــاذا أكــون دائمــاً كمــا لاأحــب أن أكــون ، وأكره ؟!.

رفــع ناظريــه إلــى الســماء الملبــدة بالغيــوم الســوداء ، ثــم مــد 
بعينيــه قــوس بصــر حــاد إلــى مــاوراء الســياج الحديــدى فــوق كوبــرى 
الســادس مــن أكتوبــر، كان عشــرات المــارة يطــوون أنظارهــم فــى ثنايــاه 
الداكنــة ، أفلــت تنهيــدة حــارة مــن جوفــه المســتعر ، تخالجهــا آهــات ، 

ــرة : وتمتمــات متســائلة حائ

-	 أَتُراهم يفكرون كما أفكر ؟.
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هــب واقفــاً والفكــرة تــراوده ، تقبضــه تــارة فــى عالــم مبهــم يجهــل 
كنهــه ، ثــم تفلتــه إلــى عشــوائية مقيتــة ، ألقــى التفافــة أخيــرة بطــرف 
ــورة مــن الخواطــر  ــه صــوب النهــر ، وقــد تزاحمــت فــى نفســه ث عيني

الســود ، همــس ســاخراً :

-	 مــن  لأنفســهم  الخــاص  انتشــال  يريــدون  ماأكثرالذيــن 
قــك. أعما

قبــل أن يتقــدم خطــوة واحــدة للأمــام ، عصبــت عينيــه بصوتهــا 
ــم ويديهــا الناعمتــن الدافئتــن : الرخي

-	 كنت متأكدة من أنى سوف أجدك هنا بجوار النهر .

أزاح يديهــا بإهمــال ، غمرهــا بنظــرة كالحــة كوجهــه المغســول 
بالكآبــة والحســرة :

-	 احمدى ربك لأننى مازلت بجواره لافى قاعه .

طوقــت بيديهــا الســمراوين يــده الخشــنة الأشــد ســماراً ، قبضــت 
ــة مــن  ــى صدرهــا الكاعــب ، وســألته حزين ــا إل ــا بشــدة ، ضمته عليه

أجلــه:

-	 خير ، ماذا حدث ثانية ؟.
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انتزع يده ، أدار وجهه نحو النهر ، وقال وغصة تكوى حلقه :

-	 ــى صــار  ــا حت ــاه برمــوش أعينن ــذى خدمن ــاه وال هــه ، الباشــا إيِّ
ــه،  ــاح ، هي ــة هــذا الصب ــان ، لقــد هــدد أمــى ثاني ــه بالبن ــراً يشــار إلي كبي
والنــاس لايتحمســون كثيــراً مــن أجــل عربــة فــول مدمــس ، ولــو كان إنســاناً 

هــو الــذى يجرهــا وليــس حمــاراً ، هــه فمــا أكثــر الفــول فــى بلادنــا.

أطرقــت آســفة ، عاجــزة ، لاتــدرى يأيــة كلمــات يمكنهــا أن تواســيه 
بهــا ، صمتهــا لــم يــدم طويــاً ، ســألته باهتمــام شــديد :

− هل مازلت منقطعاً عن عملك ؟.	

− هه عملى أسود ، هل تسمين الهوان عملاً !.	

− يجــب أن تحنــى رأســك قليــاً حتــى تمــر عاصفــة الحيــاة 	
. الضاريــة 

− تقصدين حتى تمر النعال القذرة الملطخة بأرواث البهائم.	

− آه ، يالــك مــن غبــى مكابــر يالحظــى التعــس فى زوج المســتقبل 	
الكئيب .

قالتها ممزوجة بضحكة رقيقة ، ولكنه تجاهل ذلك تماماً :

-	 ــوم  أى مســتقبل تعنــن ، إخلعــى ملابــس المدرســة هــذه ، دبل
ــا . ــن يفيــدك فــى شئ،ســلينى أن التجــارة أو حتــى البكالوريــوس ل



- 82 -

نظراتــه  تزعجهــا   ، الأنفــاس  مبهــورة  الــوراء  إلــى  تراجعــت 
: يقتلهــا  والخجــل  هامســة  قالــت  مبحــوح  بصــوت   ، الشــيطانية 

-	 أَجننت ؟!.

-	 دعــك مــن الشــقاء مادامــت الأشــياء كلهــا قســمة ومكتــوب كمــا 
تقــول أمــى ، فمــن لايســتحق أخــذ أكثــر كثيــراً ممــن يســتحق .

-	 لاتكفر .

نظر بعيداً إلى لاشئ ، تطلع إلى نسور السماء :

-	 أمثالنــا نهايتهــم فــى حواصــل هــذه الطيــور ، لامقابــر لدينــا 
توارينــا بعــد المــوت ، ســوف يتركوننــا هلكــى فــى العــراء .

تقــدم نحوهــا ، تراجعــت إلــى الــوراء ، أطبــق عليهــا بعينــن نهمتين 
زائغتــن ، وبصــوت تخنقــه عفونــة الرغبــة قــال وهــو يتلمظ :

-	 تعالي نفعل شيئاً مجدياً .

صارخة :

-	 ارفع يديك عنى .

دفعتــه بشــدة ، وشــال مــن الدمــوع يتفجــر مــن خــبء عينيهــا 
الناعســتين بالفطــرة ، أردفــت متحســرة ، وهــى تتعثــر إلــى الــوراء فــى 

دهشــتها :
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-	 لقــد كنــت أذكــر اســمك حتــى الثمالــة ، الآن ســوف أفعــل 
المســتحيل مــن أجــل نســيان هــذا الاســم القــذر .

انصرفــت مهرولــة ، وعلــى أثرهــا انطلــق الظــل مرتعشــاً ، وديــس 
ــارة وإطــارات الســيارات  ــرة تحــت أرجــال الم ــة الكبي ــى زحــام المدين ف

الفارهــة ، هكــذا بــدت لــه الصــورة وتجمــدت .

فــى حنايــا الأفــق الدامــى كانــت الشــمس تســبح غارقــة فــى 
بحــر الغــروب العظيــم ، ظلــوا يلاحقونهــا بنظراتهــم المتوجســة خيفــة 
حتــى دق ظــام الليــل أوتــاده فــى أعينهــم ، كانــوا يكتمــون أنفاســهم، 
ويتحركــون بهــدوء وحــذر بالغــن ، لقــد أقســم وتوعــد بأنــه ســوف 
ــق  ــكان الخان ــل هــذا الم ــم رصــاص مسدســه ، وســوف يحي ــرغ فيه يف
إلــى مقبــرة داميــة ، مازالــت صرخــات التهديــد الهســتيرية تتــردد فــى 
حنايــا الذكــرى وصداهــا ، صورتــه القبيحــة مــلء الأعــن ، وأنشــوطة 
أمــام  مســامعهم  رعباً،يســدون  يرتجفــون   ، قلوبهــم  نبضــات  تعــدم 

طلقــات لســانه القاتلــة:

-	 ســوف أدهســكم كلكــم بســيارتى يابائعــى الفــول الأوبــاش ، 
ــا  ــون أنظارن ــق لأمثالكــم ، انكــم تلوث ــم تخل ــى ل ــا الت ــوا عــن جنتن ارحل
بهيئاتكــم الرثــة ، وتخنقوننــا برائحتكــم الكريهــة ، وأصواتكــم اللعينــة 

........................
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تلافيــف الزمــان حــول عقــارب الســاعة تتعقــد بأســاريرهم ، 
ــت  ــق الزمــن ، اقترب ــى النفــاذ مــن حل ــة المعطــاة لهــم أوشــكت عل المهل
منــه واجفــة، جعلــت تمــرر أصابــع يدهــا وتمســح علــى شــعيرات رأســه 

ــة : ــه راجي ــة الســواد ، وتهمــس إلي الفاحم

-	 أَشــر علــىّ يابنــى ، مــاذا ســنفعل ، الوقــت يمضــى كالبــرق 
الخاطــف ، والباشــا الله يســامحه لايرحــم .

صمتت برهة ثم أردفت متسائلة بسذاجة بريئة :

-	 هــل فــى مقــدوره حقــاً أن يشــردنا ، ويقتلنــا ، وبــن أيدينــا 
أوراقنــا الشــرعية التــى تحمينــا ؟!. 

-	 هه ، بل يسجننا أمواتاً أيضاً ، إنه يطبق القانون ياسيدتى.

-	 أى قانون هذا ، أَتخرف ؟!.

أشــخصه المنظــر الــذى تــراءى لــه دفعــة واحــدة ، الحيــاة كلهــا فــى 
صــورة ســوداء ، همــس قائــاً :

-	 إنه القانون السرى للحياة ، فهل لديك أدنى اعتراض ؟.

منزعجة ، تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة صرخت :

-	 ياستار يارب ، وما العمل ؟!!.
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ســؤالاً  وليــس  قنبلــة  ألقــت  قــد  وكأنهــا  الصمــت  لحظــة  طالــت 
بلاجــواب ، كان العجــز هــو لســان حالهــم جميعــاً ، الصغــار والكبــار معــاً، 
أخيــراً قطعــت حبــل الصمــت موجهــة حديثهــا إلــى الــكل بنبــرة آمــرة :

-	 ســوف نلــم أغراضنــا ونمضــى مــن هنــا مــع شــعاعات شــمس 
الصبــاح الأولــى .

ــة ،  ــرة تشــنجية وهــى تنكــس رأســها قائل ــم أكملــت حديثهــا بنب ث
ــة بظهــر يدهــا : ــا اللؤلؤي وتمســح دمعاته

-	 وليحيا العالم كله نجاسة مأساتنا .

قــال بعنــاد وهــو يختــرق بعينيــه شــعلة اللهــب المنبعثــة من المســرجة 
الزيتيــة فــى الغرفــة الضيقة :

-	 ــى  ــى ، إل ــا إل ــم ، وســأذهب أن ــوا أنت ــم ، اذهب ــن أرحــل معك ل
لاشــئ...........

دقــت علــى صدرهــا بكــف يدهــا ، المنديــل المشــجر المعصوصــب 
علــى رأســها حتــى كاد يخنــق رأســها المليئــة بالأفــكار المزعجــة ، شــهقت 

شــهقة عميقــة ، لاتصــدق ماســمعته للتــو :

-	 مــاذا !؟ ، هــل ســتتركنى وهــؤلاء البنــات نمضــى وحدنــا فــى 
هــذه الغابــة الكبيــرة الموحشــة ؟! .



- 86 -

أجابها ببرود الضياع :

-	 لاسبيل أمامى غير ذلك .

صفعتــه علــى وجهــه ، بصقــت صرخاتهــا فــى ككل مــكان ، ودنــت 
منــه كالمجنونــة ، هامســة ومحملقــة العينــن :

-	 أَنســيت ماحــدث لأختــك ، لقــد غــرر بهــا الباشــا بحجــة أنــه 
ســوف يصنــع لهــا تمثــالاً كبيــراً اســمه » بقايــا عــذراء« ، فقتلهــا منتحرة 

مثــل خرقــة باليــة.

لــف ودار فــى المــكان كحيــوان حبيــس ، وقــال والحيــرة تتمــاوج 
بأطــراف لســانه الجــاف :

-	 أنتِ تخمنين من أوهام رأسك ، ثم أنه ماباليد حيلة .

-	 ليكن،أَوَتريد لشقيقاتك الصغريات مثل هذاالمصيرالأسود.

-	 هه قسمة ومكتوب ، أليس هذا هو كلامك ؟.

-	 يمكننا أن نكتب بأيدينا القسمة والمكتوب .

بعينــن غيــر مركزتــن انتبهتــا فجــأة ، بــدا كمــن لُطِّــمَ علــى خديــه 
لطمــات لاحصــر لهــا ، راح يــردد ماســمعه للتــو شــارداً ، متســائلاً :

-	 يمكننا ماذا ؟!!.
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تركتــه زاهــداً فــى »مــاذا« هــذه ، لســاعات طــوال يرددهــا ، ويســبح 
فــى أعماقهــا ، وأبعادهــا اللانهائيــة ، وقــد انــزوت جانبــاً تلملــم أمتعتهــا 
القليلــة فــى صنــدوق خشــبى بســيط للغايــة ، والدمــع يســيل دمــاً ســخيناً 

علــى وجنتيهــا ، ثــم اســتدارت إليــه وهــى تحــذره بســبابة يدهــا : 

-	 لاتتخل عن واجبك نحونا على الأقل لأننا بشر .

فرد قائلاً بذات النظرة الشاردة التى تملكته لسويعات :

-	 كلمــا رســمت طريقــاً للحيــاة ، خلقــوا لــىّ ألــف طريــق للمــوت 
ــىّ أو مــن غيــرى ،  ــة ، ب ــا ضائعــون لامحال واليــأس والفشــل ، هــه إنن

فلمــاذا أكــون أنــا المــاك المُخَلِّــص فــى عالــم كلــه شــياطين دنيئــة .

كفكفت دموعها ، وهى تحاول أن تبدو متماسكة بوسع طاقتها:

-	 كان يمكننــى أن أفعــل مالايتصــوره عقــل ، المســتحيل نفســه ، 
لــولا الســؤال القاتــل مــن لهــؤلاء الصغيــرات غيــرى بعــد الله .

-	 ........................

مــن رأى ذلــك فــى تلــك اللحظــة العصيبــة ، لتصــور للوهلــة الأولــى 
أن امــرأة تخاطــب حجــراً صــوان ، لاحيــاة فيــه ولاروح ، ســحبت نفســاً 
عميقــاً ، وشــرعت تواصــل لملمــة بقيــة الأشــياء المتناثــرة هنــا وهنــاك ، 
وقــد أردفــت قائلــة وهــى تؤكــد علــى مخــارج ألفاظهــا بالحســرة والمرار:
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-	 حســناً ، ســوف أعــود بلارجعــة إلــى بلادنــا فــى الأريــاف ، 
ــد المرحــوم  ــذ عشــرات الســنين مــع شــيخ البل ــى تركتهــا من ــا الت قريتن
جــدك، بعــد أنــا بــاع أرضــه وابتــاع لنفســه ولنــا الهــوان علــى هــذه 

الأرض الرهيبــة ، المزدحمــة مــن غيــر جــدوى .

ــه ، مســحت  ــا الدهــر كل ــا وكأنه ــدت مــن طوله ــت لحظــة ب صمت
ــة ،  ــر يدهــا المعروق ــق بظه ــا الدقي ــب أنفه ــا وجان ــوع عــن وجنته الدم
المدقوقــة بوشــم العــزة والكبريــاء ، ثــم واصلــت كلامهــا وهــى تتصنــع 

ــة : ــات مفتعل اختلاجــة ثب

-	 كفانا مانلنا من فضائح فى هذه البلاد .

شــاردة ، تتمتــم هامســة للريــح المتطايــر فــى كل الأصقــاع ، يتدانــى 
منهــا خلســة حتــى يســمعها ، يــكاد يتســلل كالأثيــر عبــر أســاك إهابهــا 

الشــائكة ، يســمع الحــوار الدائــر فــى أعماقهــا :

-	 ســوف أجعــل مــن اســمك وذكــراك مثــاراً للبطولــة والفخــار ، 
ســوف أمــارس أحلامــى جهــرة مــادام الواقــع قيــداً ثقيلاً على أنفاســنا.

نظــر إليهــا مندهشــاً وهــو يــكاد يعــدم أنفاســه ، وقدرتــه علــى 
الــكلام:

-	 بطولة مَنْ؟! .
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ســرحت بعينيهــا ثانيــة فــى ســماء أحلامهــا ، تصــرخ بلســان حالهــا 
فــى جمــوع أهــل قريتهــا بصــوت أقــض مضاجــع النيــام ، وأقلــق الموتــى 

فــى قبورهــم :

-	 ياأهــل البلــد ، لقــد ضــاع منــا كل شــئٍ فى البندر ، شــيخ بلدكم 
وأولاده وأحفــاده ، ابحثــوا عنهــم علــى الأرصفــة ، فــى الخرائــب، وأمــام 
الســيدة والحســن ، شــئ لله ياأســيادنا ، شــرفاء الفقــراء يحترقــون ، 
لقــد بنــوا الأبــراج العاليــة بأيديهــم وســكنوا أرصفتهــا ، صنعــوا حفنــة 
ــج  ــل ثل ــى تركــب الســيارات الفارهــة ، الحقوهــم قب مــن الوحــوش الت
الشــتاء ، ونــار الصيــف ، وتســاقط أوراق الشــجر فــى الخريــف ، 

وليكــن الربيــع .

نظــرت إليــه ، تجيــل أحلامهــا فــى حنايــا وجهــه ، تحيلــه إلــى 
آدمــى مــن غيــر أن تنطــق بكلمــة واحــدة :

-	 ــى  ــر ف ــل الكبي ــار الشــجاع ، وقــف كالجب ــم الب هاهــو ذا ابنك
وجــه الباشــا ، بصــدر عريــض وعينــن تقدحــان شــرراً ، لــم يأبــه 

لرصاصــات الظلــم والقهــر .

ــارع  ــى أجــواز الفضــاء الرحــب ، وتق ــردد ف ــا ، تت ــت صرخاته عل
ــوس : ــرع أجــراس النف نجــوم الســماء ، وتق

-	 أبوزيد الهلالى لم يزل حياً ، أبوزيد زمانه لم يمت .
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ــا،  ــا ذاكرته ــردد فــى حناي ــة يت مــازال صــوت منشــد مقهــى القري
تصغــى إليــه نعســانة ورأســها مســتوية فــى حجــر جدهــا العطــوف: 
»ومـَـنْ يجهــل رجــال الهلايــل« ، » وماظالــم إلا ويبتلــى بظالــم« ، »أبوزيــد 

ــات«............... ــه مام زمان

ظلــت ترددهــا حتــى وجــه النهــار ، العبــرات تخنقها ، وقد توســدت 
ذراعهــا نائمــة وهى تبكى ســاخرة :

-	 سوف يقولون أن ام السعد مجنونة .

يسمعها جيداً ، بصدق ، لاينطق ببنت شفة .

أطــل الفجــر بعينيــه الخاشــعتين مــن وراء ســجف الليــل ، لحظــات 
الترقــب القاتلــة ، والصبــر الــذى نفــد صبــره ، وكاد يشــق الصــدور 

عصبيــاً مجنونــاً ، وكل شــئ يهمــس فــى آذان القــدر متــى قــدرى ؟!.

أفــاق مــن شــروده الطويــل ، نظــر فــى المــرآة ، رأى شــبحاً قبيحــاً ، 
قميئــاً ، يشــع العجــز مــن عينيــه ، اقشــعر بدنــه وهــو يغــرق ويغــرق ثــم 
يــذوب كقطعــة المِلــح فــى أعمــاق البحــر الكبيــر ، كأن شــيئاً لــم يكــن ، 

هبــاءة وتلاشــت ، كلــب وراح ، أفزعتــه خواطــره :

-	 يالها من نهاية رخيصة !.
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ثم ازداد حرصاً وهمساً حتى لايسمعه أحد :

-	 تُرى ماشكل النهايات العظيمة ؟!.

انتبهت على صوت عالٍ يهزها من كتفها :

-	 تذاكر ، تذاكر ياحضرات .

صــوت العجــل علــى القضبــان يقعقــع قعقعــة مدويــة ، القطــار 
يــرتج ارتجاجــات شــديدة ، تخضخضــت لهــا الأجســاد علــى الأثــر فــى 
التــو واللحظــة ، فــى ذيــل القطــار عربــة حقيــرة درجــة ثالثــة ، مزدحمــة 
بالعائديــن ، المنهكــن ، مــدت يدهــا بالتذاكــر ، شــاردة فــى دمائــه 
المنثالــة علــى وجهــه الأســمر البســيم ، عينــاه تســبحان فــى لُجــة مــن 
الــدم ، دفنــت رأســه بحنــان فــى طوايــا صدرهــا الناشــف ، أجهشــت 
بالبــكاء ، تمســح شــعر رأســه الــذى تغطيــه عَفــرة مخضبــة بحمــرة 

ــكاد : الدمــاء اللزجــة ، يهمــس وترصــد همســاته بال

-	 لقد آن للصفر أن يتحرك قليلاً ناحية اليمين .

يبتسم :

-	 جئت تصيبه أصابك ، قسمة ومكتوب ياحاجة .

ــتر عالمــه الآخــر الجديــد ، تتلاشــى  يختفــى شــيئاً فشــيئاً وراء سُ
كلماتــه كالدخــان !. 

>>>


